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يشهد العالم لحظات مفصلية في مسار القضية الفلسطينية مع تحرر رموز من المقاومة الفلسطينية
يــة البعــض منهــم تبقــى مشروطــة بالإبعــاد بعــد ســنوات – وأحيانًــا عقــود – مــن الاعتقــال، إلا أن حر
القسري، ليجد بعض الأسرى أنفسهم عالقين في منفى مفتوح، بلا هوية قانونية واضحة أو استقرار

دائم.

يــن أنفســهم أمــام واقــع أشــد الأكــثر مأساويــة مــن الإبعــاد القسري هــو أن يجــد بعــض الأسرى المحرر
قسوة، بعدما رفضت عدة دول استقبالهم، ليعيشوا في حالة تيه قانوني وسياسي. فما مصير هؤلاء

الأسرى الذين لا يجدون دولة تحتضنهم؟ وما الموقف القانوني من هذه السياسة؟
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ــــي ســــياسة إبعــــاد ــــدأ الاحتلال الإسرائيل مــــتى ب
الأسرى الفلسطينيين؟

بــدأ الاحتلال اســتخدام ســياسة الإبعــاد القسري ضــد الأسرى الفلســطينيين منــذ الســبعينيات، لكنهــا
كثر انتظامًا واتساعًا، خاصة بعد اندلاع الانتفاضة تصاعدت في الثمانينيات والتسعينيات وأصبحت أ

. الأولى عام

أبرز مثال على ذلك كان إبعاد  فلسطينيًا إلى م الزهور في جنوب لبنان عام ، معظمهم
قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

لمــاذا تلجــأ “إسرائيــل” إلى إبعــاد الأسرى بــدلاً مــن
استمرار اعتقالهم؟

التخلص من القيادات المؤثرة داخل السجون، خاصة من لهم دور في تنظيم الحراك
الوطني.

منع الأسرى من استئناف نشاطهم المقاوم بعد الإفراج عنهم داخل الأراضي الفلسطينية.
إفراغ السجون من أسرى يعتبرون “عبئًا سياسيًا” داخل المعتقلات.

استخدام الإبعاد كأداة سياسية ودبلوماسية، وفرضه كشرط في صفقات تبادل الأسرى،
بما يمنح “إسرائيل” مكاسب سياسية ويُظهر الفلسطينيين في موقف “المتنازل”.

ما أبرز الدول التي استقبلت الأسرى المبعدين؟
مؤخرًا، أبدت عدة دول استعدادها لاستضافة الأسرى الفلسطينيين المبعدين، من بينها مصر، وتركيا،
وباكسـتان، وقطـر، وماليزيـا، والجـزائر. وعلـى مـدار العقـود الماضيـة، شملـت عمليـات الإبعـاد وجهـات

مختلفة، كان أبرزها:

الأردن الذي استقبل العديد من القادة الفلسطينيين الذين تم نفيهم خلال السبعينيات
والثمانينيات.

. لبنان خاصة بعد الاجتياح الإسرائيلي عام
. يا مثل صفقة “وفاء الأحرار” عام تركيا وقطر وسور

دول أوروبية كما حدث في  عند نفي مجموعة من المحاصرين داخل كنيسة المهد إلى



إسبانيا وإيطاليا.

لمـــــــاذا لا يجـــــــد بعـــــــض الأسرى المبعـــــــدين دولاً
تستقبلهم؟

بعد إتمام صفقات تبادل الأسرى أو تنفيذ قرارات الإبعاد، يكون من المفترض أن يتم توجيه المبعدين
إلى دول معينة وفق التفاهمات التي تجريها “إسرائيل” مع أطراف أخرى، ولكن في كثير من الأحيان

لا توجد دول مستعدة لاستقبال هؤلاء الأسرى بسبب عدة عوامل، منها:

الضغوط السياسية التي تمارسها “إسرائيل” وحلفاؤها لمنع استقبال المبعدين في دول
قريبة من فلسطين.

عدم رغبة بعض الدول في تحمل التبعات السياسية أو الأمنية لاستقبال أسرى سابقين،
خاصة إذا كانوا محسوبين على فصائل المقاومة.

الإجراءات القانونية المعقدة التي تجعل من الصعب على المبعدين الحصول على إقامة
قانونية في الدول المضيفة، مما يتركهم عالقين في وضع غير محدد.

مــا الموقــف القــانوني مــن ســياسة الإبعــاد القسري
للأسرى؟

يُعـد الإبعـاد القسري جريمـة حـرب بمـوجب القـانون الـدولي الإنسـاني، خاصـة اتفاقيـة جنيـف الرابعـة،
التي تحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من أراضيهم المحتلة.

كما أدانت منظمات حقوق الإنسان سياسة الإبعاد الإسرائيلية، باعتبارها عقوبة جماعية غير قانونية،
لكـن رغـم الإدانـات، لم تتعـرض “إسرائيـل” لأي محاسـبة دوليـة فعليـة بسـبب الـدعم السـياسي الـذي

تحظى به من بعض القوى الكبرى.

ل صــفقات تبــادل الأسرى كانتصــار خــالص للمقاومــة الفلســطينية، حــتى وإن حــاول الاحتلال تُســج
تشويهها بقرارات الإبعاد القسري والنفي السياسي الدائم، إذ لا تحقق هذه السياسة أهدافها دائمًا،
فقــد أثبــت العديــد مــن المبعــدين امتلاكهــم خــبرة تنظيميــة وسياســية عــززت مــن قــوة المقاومــة لاحقًــا،
يز الرنتيسي وحوّلت النفي القسري إلى محطة جديدة في مسيرة النضال، وكان من أبرزهم عبد العز

وصالح العاروري.
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